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 ميجرلا ناطيشلا نم هـللاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا هـللا مسب

 نيملاعلا بّر لله دمحلا

 دمحم مساقلا يبأ انّيبنو اندّيس ىلع ملاسلاو ةلاصلاو

 نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ىلعو

 نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو

  

  

 

 هّنأو ،انه «ميظعلا لملأا» نم ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا دارم وه ام ىضم اميف انَّيبَ
 نم ماملإا دارم وه امف ؛يبلقو يسفن يف مٌيظعو رٌيبك لٌمأ يدنع :ملاسلا هيلع لوقي امدنع
 ،الله نم حونمملاو ىطَعمُلا وه هانلعج ول ؛ىلاعت الله ىوس امّم هروّصتن رٍمأ لّكف ؟ةمظعلا هذه
الايلقّ دعُي رملأا اذه نّإف  ىربكلاو ىلولأا ةّيدهلا كلت ينعأ ـ ةيهللإا ةّيدِهلاب ةنراقملاب ااريغص و 

  .الله ةفلاخ ماقم يه و ـ

 ؟ريسيلاب عنقنو ليلقلا بلطن اذاملف ،الله وه حناملا ناك اذإ

 ةحنمُلاو الايلق ءاطعلا نوكي ملف ،يطعيو حنميس الله نّأ ضورفملا ناك امّل هّنأ انركذو
 رٍحب بناج ىلإ ناسنلإا نوكي امدنعف !؟ااريغص وأ اطيسب اارمأ انبولطم نوكي اذاملو !؟ةطيسب
 امهمو ،هيلإ عجري رحبلا اذه نم ذخؤي ءٍيش لّك و ،ةرضاح هللاجو هلامج راثآ و ،فزنُي لا
 اذاملف ،كلذك رملأا نوكي امدنع ..دٍحاو بٍوك رادقمب هنم صُقنيَ لا رحبلا اذه نّإف هنم ذخُِأ

ائيش صقني لا ءاطعلإا نّإ !؟ريغص نٍاجنف وأ دحاو سٍأك بلطب يفتكن  .الله نم ا

 ىلاعت الله نمً ائيش صقني لا ءاطعلا و دوجلا

اعساو اارحب اوضرفا ابوك انذخأ و انئج ولف ،ا  يف رحبلا نّإف ،رحبلا اذه نم ءاملا نم ا
 نّكلو ٍ،حضاو لٍكشب هرثأ رهظي لا كلذ نّأ رملأا ةياغ ،بوكلا اذه رادقمب صقنيس ةقيقحلا
اطيحم رحبلا لدب ناك ول ىّتح و ،رادقملا اذهب اةقيقح صقنيس ةياهنلا يف رحبلا اذه اميظع ا  ،ا
اضيأ رادقملا اذهب صقني فوس هّنإف  ،ءاملا حطس تحت اارتم تلزنو رحبلا ىلإ تبهذ ول نكلو !ا
ابوك تذخأ مّث  وه ام ،ةلاحلا هذه يفف ؛عضوملا سفن يف ءاملا كلذ تقرأ مّث كانه ءاملا نم ا
 تلأم كّنأ انضرف ول رملأا كلذكو !ءيش صقني مل !ءيش لا ؟رحبلا نم صقن يذلا رادقملا
اصقن بّبسي له بوكلا يف هتعضو يذلا ءاملا اذهف ،رحبلا حطس تحت نم ءاملاب بوكلا  يف ا
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 تنأف ،رحبلا يف لازي لا ءاملا نّلأ !ءيش لا ؟رحبلا نم صقن يذلا رادقملا وه ام ّ.لاك ؟رحبلا
 .همجح صقنيل رحبلا نم ءاملا جرِخُت مل

اضوح كانه نّأ ول روّصت  ،ضوحلا لخاد يف اهتلخدأو سٍأكب تيتأ مّث ،ءاملا نم ا
 ءام نم نلآا ىّتح صقن مكف ،ضوحلا نم اهجرخت ملو ،ضوحلا لخاد ءاملاب اهتلأمو
ادبأ ءيش لا ؟ضوحلا  ام سأكلا نّلأ ،ءاملا نم ةدحاو ةرطق ىّتح ضوحلا نم صقني مل ..ا
 ،امهنيب لاصفنا لصحيو ضوحلا نم سأكلا جرخُت نأ درّجمب نكلو ،ضوحلا سفن يف لازي
اسأك تذخأ ول اذكهو ،ذوخأملا ءاملا رادقمب ضوحلا ءام صقني فوس ذٍئنيح  ءام نم رخآ ا
 ةياهن يف دفنيس ضوحلا ءام نّإف كلذ لعفب تيرّمتسا ول اذكهو ،صقني فوس هّنإف ضوحلا

 .رملأا
 ،ةيهللإا تاذلا وه اهؤدبمو ةمعنلا هذه أشنم نّإف ،ناسنلإل ىلاعت الله اهيطعُي ةمعن لّك نّإ
اضيأ تاذلا سفن ىلإ اهعجرمو اهلآمو  تحبلا دوجولاو ،طيسب و تحبٌ دوجو دوجولا نّلأ ؛ا
اّيقلاطإ اادوجو نوكي نأّ دب لا طيسبلاو اعطق ا اّدح دوجولا اذهل نوكي نأ نكمي لا ينعي ، ا  هذه .ا
 فرطلا اذه نم ٌّدح اهلو ،ناريجلا رخلآا اهّدحو ،ةقيدحلا اهدودح دحأف ،دودح اهل ةّينيسحُلا
 دوجولا امّأ ٌ،ةدّيقم وٌ ةدودحم يهف يلاتلابو اادح اهل نّأ دجن ةجيتنلاب و ،فرطلا كاذ نم ٌّدحو
 سيلف ،هعسي وأ هرّدقي نأ سٍايقمل نكمي لاو ،رادقم لاو ٌّدح هل سيل يذلا دوجولا وهف يقلاطلإا
 كلتمت يتلا دوجولا بجاو تاذ سفن لمشت اةعس كلتمي وه لب ،صقن لاو مّك هل سيلو رادقم هل
 يف رهظت يتلا تاذلا هذه راثآ لمشت امك ،ديقوّ دح لّك نم ولختو طاسبنلااو ةفارصلا ةبنج
 مهف ،انه اه نيسلاجلا ءاقفرلاو ناوخلإا سفن اهنمض نمو ،ةفلتخم روصو ةفلتخم بتارم
اعيمج  يف ترهظف ،ةيفاصلا نيعلا كلت نم تلزّنت يتلا تاذلا راثآ نمو تاذلا تاضويف نم ا

 .ةروصلا هذهبو لكشلا اذهب نوكلا ملاعو ةداهشلا ملاع

 ءاملا لخاد يف بوكلا لاثمب يقلاطلإا دوجولا يّلجت هيبشت

انسح ابوك لأمت نأ ريظن كلذف ،ءيش لا ؟كلذب تاذلا نع لصفنا يذلا ام ا  عم ءاملا نم ا
 هذه نكلو ،ءاملا يف بوكلا اذهل دودحو عضوم داجيإ ىلإ يّدؤي لمعلا اذهف ،ءاملا يف هئاقبإ
 يذلا تقولا سفن يفف ـ !!ةقيقحلا يف دّيج لٌاثم اذهو ـ ءاملا سفن يف لازي ام دّدحملا عضوملا
ادويق و اادودح [بوكلا يف يذلا] ءاملا اذهل نّأ دجن ٌّلحنم تقولا سفن يف هّنأّ لاإ ،ا  عم ،ءاملا يف 
 ىلإ اورظنت لاو ،ءاملا نم بوكلا اذه اوظحلا ينعي !دودحم هسفن يف وه تقولا سفن يف هّنأ
 ءاملا اذه ..ءاملا اذهف ،بوكلا يف رّقتسملا رادقملا كلذ ىلإ و هب دودحملا ءاملا ىلإ لب جاجزلا
 و !ءاملا رادقم يف نٍافو لّحنم تقولا سفن يف هّنأّ لاإ ،صّاخلا هّدحب اادودحم هنوك نيع يف
ابوك انعضو و انئج ول نلآا  ،ةعبرأ وأ باوكأ ةثلاث وأ ،ةقيرطلا سفنب ضوحلا اذه يف رخآ ا
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 نيع يف هنكلو ،ةصّاخلا هدودحو صّاخلا همجح اهنم دحاو لّكل نوكيس ؛هديرت دٍدع يّا وأ
 .هرادقمو ضوحلا مجح نع جراخب سيل كلذ

 دجن فوسف ،هريغ وأ ةّداملا ملاع نم تانئاكلا عيمجو دوجولا ملاع عيمج انظحلا ولو
اعيمج اهّنأ  دويقلا هذه دهاشن نحنف ٌ،دوهشم حٌضاو رٌمأ وهو ،ةدودحم اهّلكف ،دودح اهل ا
اعيمج اهّنكلو ،دودحلاو  ،كلذ كردت لا نّكلو ،هيف ةينافو طيسبلاو تحبلا دوجولا يف ةيحمنم ا
 يف نوحمنم انّنأب رعشن لا نحنو ،طيسبلاو تحبلا دوجولا كلذ يف نوناف انّنأ كردن لا نحنف
 يشمنو بهذن نحنف ،الالاقتساو اةميق انل نّأ بسحن لب ،هيف نونافو يّقلاطلإا قّحلا دوجو
 نيموي كوطعأ دقل ؟كسفن بسحت اذامو ،يزيزع اي رملأا ام ،هآ !!ىهننو رمأنو ،كرّحتنو
 ءاج نإف ،انعم لضّفت :كل نيلئاق ،ةعيدولا هذه نوعجرتسيس مّث ،ايندلا هذه يف ةايحلا نم
اعئاط ناسنلإا اذإ ةبلجلا هذه لّك اذاملف !ةوّقلاب فرطلا كلذ ىلإ هوذخأّ لاإو ،اهبف ا  اذه اذاملو ،ا

 .ةٍلوهسو ةٍحارب نيمويلا نيذه يضقن اولاعت ؟ايندلا ىلع بلاكتلا

انسح  ،هسفن يف تادودحملاو تادّيقملا عيمج ىنفأ دق قّحلل يّقلاطلإا دوجولا اذه نّإ ،ا
 دهاشن نحنو ،اادوجوم لازي ام ديقلاو ،لوزي لاّ دحلاف ،ةدودحمو ةدّيقم اهنوك نيع يف كلذو
 رملأا اذه و ،اهنم ةدحاو لّكل يتلا تاّيصوصخلا و راثلآا ىرن امك ،حوضوب دودحلا هذه
 دوجولاف ،ةتفلمو ةبيرغ ةيقلاطلإا دوجولا يف يتلا ةزيملا و ةّيصاخلا هذهف ،اادج بيجع

 .. طيسبلا و تحبلا دوجولا و ، يقلاطلإا
 مك نورت له ،اهنع نوثّدحتي يتلا دوجولا ةدحو ةقيقح وه هنيبن يذلا اذه نّإ [اوتفتلا]

 .. !؟ ةطيسب ةلأسم يه

 ةلفاغ اهنأ رملأا ةياغ ،تادّيقملا عيمج هتاذ يف ينفي يقلاطلإا طيسبلا دوجولا

 كلذ نع

انسح  رملأا ةياغ ،تادَّيَقملا عيمج هتاذ يف ينفُي يقلاطلإا دوجولاو طيسبلا دوجولا نّإ ،ا
ايللاقتسا اادوجو هل نّأ بسحي وه لب ،نلآا ىّتح ءاحمنلااو ءانفلا كلذ كردي مل ديقلا سفن نّأ  ،ا
 قلطن يتلا ةدّيقملا تادوجولا هذهف ...كلذ ىلإ امو متنأو مهو امهو وهو ،تنأو انأ :لوقي وهف
امسا اهنم دحاو لّك ىلع  يه اهّنأو يقلاطلإا دوجولا يف نٍاف اهمامأ يذلا اذه نّأ يردت لا يه ا
 لاو قّحلا دوجو يف نٍاف وه «تنأ» هيلع قلطت يذلا اذه نّأ كردت لا ..هلثمٌ ةيناف كلذك اهسفن
اضيأ كردي لاو ،هل للاقتسا  لاو نٍاف هرودب وه ـ «نحن» و «انأ» :لوقي يذلا اذه يأ ـ هسفن وه نّأ ا

 !! هل للاقتسا
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 نحن :الائاق رّبكتو خومشب فقي قباسلا نامزلا يف نيلوؤسملا ضعب ناك فيك ركذأ
 اوناكو ،هاشلا نامز يف مهدحأ اهاقلأ ةملكل عمتسأ تنك ينّنأ ركذأو ،انيهن نحنو ،انرمأ
اضيأ هتروص نوضرعي  لّك] نم بجّعتي ناك هوجولا هذه ىلإ رظني ناسنلإا ناك امدنعو ،ا
 مستبي] ثلاث وأ نيتنس دعب هب لّحيس يذلا ام نيكسملا اذه يردي لاو ،[رّبكتلا و رورغلا اذه
 ام» :هلوقب وأ ،ةرابعلا هذه نيعب «.. ميدومرف ام» : رّبكتلا هؤلم نحلب لوقي ناك و ،[دّيسلا ةحامس

روتسد ميداد  «..1، امف يذلا لصح كلذل ؟هّلك نيأ تبهذ هذه ؟رماولأا نيأو تبهذ  »نحن انرمأ «..

امئاد لاونملا اذه ىلع رملأا نّإ !؟رورغلاو رّبكتلا كاذب لّح يذلا امو !؟ «انيهن نحن» و  مك !اه ا
 ! «رمأ وه» ـب «انرمأ نحن» لدبتسن نأ ليمج وه مكو ! «وه» ـب «نحن» ـلا هذه انلدبتسا ول دّيج وه
 لفاغتلاو ةلفغلاو ةلاهجلاو لهجلا اذه لوّحتي نأو !ةٍّلذوٍ عوضخ ىلإ رورغلا اذه لّدبتي نأو
ّ دعملا ناكملا وه امو ؟ بهذنس نيأ ىلإ كردنو ؟نحن نيأ مهفن نأ !كاردإو مهفو روعش ىلإ

  ؟انل
 ةّينانلأاو ةّينوعرفلا ةفاقث ليزيو ،روملأا هذه انمّلعيل ءاج ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا نّإ
 مكل هتركذ امو) ...تاباتكلا ضعب أرقنو ،تاملكلاو تارابعلا ضعب عمسن نايحلأا ضعب يف ..
اعقاوو (نكاملأاو ةنمزلأا رئاس يف ةدوجوم ةلأسملا هذه نكل و ،يضاملا نامزلاب قّلعتي  هذه ا
 ّ،دحلا اذه ىلإ ناسنلإا ىلع ةلفغلا يلوتست نأ نكمي له !بجعلل اي :بجّعتلا ىلع ثعبت روملأا
 ،انلبق نم ةبقاع نم ظعّتن لا اذامل !؟ةّيقيقحلا هتّيعقوم يه ام و ،وه نيأ ناسنلإا مهفي لا ثيحب

اسرد مّلعتن لا ملو   !؟مهب لّح امّم ا

 رملأا ةقيقح ناسنلإا كردي نأ ىلإ فدهي كولسلا و ريسلا عيمج

 لجلأ يه امّنإ اهّلك ةبقارملا و جمانربلا و ،كولسلا و ريسلا عيمج نّإ ،لاح يّأ ىلع
 عيمج نّإ ..اذه لجأ نم اهّلك ..ءاملا يف نٍاف هّنأب ءاملا لخاد يف يذلا سأكلا اذه كردي نأ
 تاداقتعلااو ينابملاو فيلاكتلاو ،ةيوامسلا بتكلا لازنإو لسرلا لاسرإو نايدلأاو عئارشلا
 ،نوحمنمو نوناف انّنأب كردن نأ لجلأ ،رملأا ةقيقح فرعيو اذه مهفي نأ لجأ نم تءاج اهّلك
اعقاو كلذب سّحنو كردنو ملعن نأ لجلأ  وه ساسحلإا كلذو ،نافرعلا وه ساسحلإا اذهو !اه ا

                                                           
 هذا و ، .." بـ "تفضّل بأنّه قوله عن التعبير و الجمع، بلفظ العظيم الشخص عن التعبير الفارسية في الشائعة الآداب من   1

 أصدرنا نحن و" ، .." بالقول تفضّلنا "نحن هي: للعبارتين الحرفية الترجمة و تلك، التعظيم بتعابير نفسه عن عبّر الشخص
 )المترجم(.  بكذا.." أمرا ً
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 ةبترمب اوعمست ملأ !ءانفلاب ىمّسُي ام وه ساسحلإا كلذو ،ديحوتلا وه كاردلإا كلذو ،ةفرعملا
ّ لاإ ءانفلا سيل ،هانّيب يذلا اذه وه لب ،ااريسع اارمأ سيل ءانفلا !؟«ءانفلا»  كروعش لصي نأ
ٌ دوجو كيدل سيل هّنأ كردت نأ يهو ةطقنلا هذه ىلإ كدوهشو ككاردإو  وه اذه !يّللاقتسا
افراع نوكت كلذ ىلإ تلصو اذإف !طقف رملأا  اعيمج انرص دقل ؟طيسب رملأا وه مك متيأر له .ا
اعبط !ةّقشم يّأ نودب [دّيسلا ةحامس مستبي] ةليللا هذه ءافرع  امك و ،كلذ نم رثكأ جاتحي رملأا ا

 :ظفاح ةرضح لوقي
 دوب یرحس درو و بش یاعد نمي زا *** ظفاح هب داد ادخ هک تداعس جنگ نيا

 وأوراد الليل دعاء بركات من كان لحافظ الله منحه الذي السعادة من الكنز هذا إنّ  )يقول: 
 السَّحَر(.

ائيش نكل و ،روملأا هذه ىلإ جاتحي ماقملا كلذ ىلإ لوصولا ائيشف ا  رملأا ةياهنلا يفف ،ا
 ،كلذ ىلإ ام و ةبقارملا ىلإ و جمانربلاب مازتللااو راكذلأا ىلإو ،ليللا يف ءاعدلا ىلإ جاتحي
اصوصخ ،ااريثك فاخن نلأ يعاد لاف ،انركذ ام وه رملأا ةصلاخ نكلو  اذه لثم اندنع نّأ ا
 يّأ نمو ؟كلذ دعب هاشخنو هفاخن يذلا امف ،لكشلا اذهب داجّسلا ماملإا انل هفصي يذلا بّرلا
 هذه روّصتن نأو ؟فيخم لوغ هّنأك هروّصتن نأ ىلإ كلذ دعب انوعدي يذلا امو !؟قلقن ءيش

 :يزيزع اي ،نيزجاع انسفنأ ىرنف ،لانملا ديعب مٌيظع لٌبج اهّنأك تاماقملا
 ینارت نل ثيدح لمجم ناوخب *** یناه مّا یارس زا یآ نورب

 بمقدار تكتفّ  لا يعني ، «تراني لن»حديث واتلوا العجوز هاني أم بيت من اخرج )يقول:
 أعلى إلى ترتقي وأن بدّ  لا بل المعرفة، من العليا المراتب تحصيل عن العاجزين العجائز معرفة
 المعرفة(. مدارج

اجيسن فلتو ،لزغملا ىلع لمعت كلزنم يف زئاجعلا ءاسنلاك تسلج اذاملف  كسفن لوح ا
 تلاايخلا نم ةئشانلا توبكنعلا طويخ ،توبكنعلا تيب يف كسفن تسبحو ،كلايخ نم

 !؟ ماهولأاو

 ىلإ انيديأب اوذخأيو ،رونلا ىلإ تاملظلا نم انوجرخي يكل اوؤاج دق الله ءايلوأ

 لامكلا

 ام رظناف لاعت ،جراخلا يف كمدق عض ،هّلك اذه نم جرخا :نولوقي مظاعلأا ءلاؤه نّإ
افراع همّأ نطب نم جرخي مل ملاسلا هيلع ميهاربإ يبنلاف ، ربخلا  يبنلاو ىسوم يبنلا كلذك و ،ا
 ،ةّقشملا اولمّحتو اودهاجو اولمع دق ءلاؤه لب ،نيفراع ادلوي مل ملاسلا امهيلع ىسيع
 بجي مهّنأ اودجو امدنعو ،اهوفلاخي نأ بجي ثيح مهسفنأ اوفلاخف ،مهجمانرب قبط اوراسو
 ضعب لجأ نم قّحلا نع مهنيعأ اوضمغُي ملو ،اودمصو اوفقو مهّنإف قّح ةفقو اوفقي نأ

https://madrasatalwahy.org/


  
7 

 

 ليصحتل طٍقاسو دٍساف لّك وحن ءادجتسلاا دي اوّدمي ملو ،ةّيويندلا رهاظملاو ةّيويندلا حلاصملا
 .مهتريس تناك كلذكو اوناك اذكه !نيموي دعب يضقنت يتلا ايندلا هذه عفانم

 اوناك نيذلا دارفلأا كلذكو ،يّنارهطلا ةمّلاعلا دّيسلا موحرملا نّإف ،ةحرابلا انلُق امكو
اعيمج اوبهذ دق هنودقتنيو هنم نورخسي  ؟نلآا عاضولأا يه امف ،ايندلا هذه نم اولحتراو ا
 وه امو كئلوأ نيأو ؟هّلحم وه امو نلآا هتحامس نيأف ،نلآا مهلاح يف رظنن نأ انيلع

 .ىهتناو ىضم دق نامزلا كلذف !!نلآا مهلاح يف قّقدن انيلع ؟مهعضوم
اضيأ نحن انيلع يرجي فوس مهيلع ىرج امو ةيضقلا هذه سفن نّإ  انأ انعم لصحيس ،ا
اسلاج ةمّلاعلا دّيسلا ناك موي تاذف ،هنيعب مهعم لصح امك متنأو  رملأا ةياغ ، هءاقفر ثّدحي ا
 سفن ءاثلاثلا ةليل يف هئاقفرل لوقي هتحامس ناك و ،ةّينيسحلا يفف نحن امّأ دجسملا يف ناك هّنأ
 يئازع سلجم ىلإ نوتأت و هيف تُومأ مٌوي يتأيس :هّنأب مكل نلآا انأ اهلوقأ يتلا روملأا هذه
 فوس ..يعم رملأا اذه ررّكتيس اادغو .كلذ لصح ىلب ؟كلذ لصحي ملأ .ةحتافلا يل نوؤرقتو
 انه نمو ؟حيحص .هبونذ هل الله رفغ :نولوقت و ،يلجأ نم ماقملا ةحتافلا سلجم ىلإ نوتأت
 حملك نايضقنيس نيذللا نيمويلا نيذه يف لا ،هِدِغ رمأ يف ركّفي نأ يّكذلا ناسنلإا ىلعف
 ةصرفلا هذه نم ديفتسن نأ انيلعف ،انلآم رمأ يف ركِّفُن يكل ةريغص ةصرف انوحنم دقل !رصبلا
 ،انرظتنت نلو ريسملا لصاوتس ةلفاقلا هذه نّإف اهمنتغن مل نإو ،كلذف اهنمنتغا نإف !اهمنتغنو
 انربق يف عضونس ،هيف لزه لاّ دج رملأاف ،رملأا يف حازم لاو !ربقلا ىلإ انمّلستو انذخأتسو

 .انيبأ مأ انئش اءاوس
 دّيسلا نيبو هنيب راد يذلا ثحبلا نم «ةعطاسلا سمشلا» هباتك يف دلاولا دّيسلا هركذ ام نّإ
 يف هلوبق نم يئابطابطلا ةمّلاعلا موحرملا نكّمتي مل يذلا بلطملا كلذ ...يئابطابطلا ةمّلاعلا

ةيادب رملأا، هّنكل يف هرخآ هلّبقت )امك ترشأ ىلإ كلذ يف باتك »ميرح سدقلا«  ثيح ناك ريقحلا 

 ةمّلاعلا ةرايزل نارهط يف «نادنخ دّيس» ةقطنم ىلإ دلاولا دّيسلا عم تبهذ دقف ،امهعم اارضاح
 ةمّلاعلاو دلاولا موحرملا عمجت يتلا ةروصلا هذه ريقحلا طقتلا كانه و ،يئابطابطلا
اسلجم يل ةبسنلاب سلجملا كلذ ناك دقو ، (يئابطابطلا ابيجع ا  ةمّلاعلا ةلاح تناك دقف ،ا
 لامكب دلاولا دّيسلل هتحامس لاق سلجملا كلذ يفو ،سلجملا كلذ يف اادج اةبيجع يئابطابطلا
 ناك دلاولا دّيسلا نّأ ىّتح ،الله همحر دلاولا دّيسلا ذاتسأ ناك يئابطابطلا ةمّلاعلاف ... عضاوتلا
اعضاوت اذه نكي مل و ،يئابطابطلا ةمّلاعلا نم وه اندنع ام لك نّإ :لوقي احازم لاو هنم ا  لب ،ا
 ةٍبترم ىلإ ذيملتلا لصي نأ عناملا امف انه نمو ،ةفلتخم الله رهاظمف كلذ عم و ،كلذك وه عقاولا

 ؟دعب عقاولا هل فشكني مل و ،دعب ذاتسلأا اهيلإ لصي مل
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 الوالد المرحوم إلى المجلس ختام في الطباطبائي العلامّة المرحوم التفت لقد أجل،
 هدايتنا. في سببا ً وكنت ووعّيتنا، أيقظتنا فقد خيرا ، عناّ الله جزاك التواضع: بكمال له وقال
 لهدايتنا(. سببا ً كنت لقد قال: حيث «الهداية» : اللفظ هذا استعمل لقد )أجل

 ،كذيملت انأ امّنإ !؟اندّيس اي ملاكلا اذه ام :هل لاقو ،لجخلا نم هسأر دلاولا دّيسلا قرطأف
ّ لاإ سيل وهف بلاطم نم هانركذ امو ،كدنع نم وهف اندنع ام لّكو  امو مكسوردل ااراركت

 .مكنم هاندفتسا
 هب باجأ يذلا باوجلا نّأ امك ،هلوق يغبني ام وه يئابطابطلا ةمّلاعلا هلاق ام نّأ قّحلاو
 ماقم نّلأ ،بيجي نأ يغبني اذكهو بسانملاو حيحصلا باوجلا وه ينارهطلا ةملاعلا دّيسلا

اعقاوو ،كلذ يضتقي ذملتتلاو بدلأا  .مظاعلأا مه ءلاؤه نّإ ا
 ءانفلا نّأ وهو اذه وه سلجملا كلذ يف هنايب لواحي دلاولا دّيسلا ناك يذلا بلطملا نّإ
ٌّيلعفو لٌصاح  ملو ،هنم جرخيو بلاقلا اذه رسكي مل ..كلذ كردُي مل بلاقلا اذه نّأّ لاإ ،نلآا 
امئاد هسفن ىري وه اذلو ،ديقلا اذه نم جرخي  ضرفي وهف اذلو ،روشقلا هذهو دودحلا هذه يف ا
امئاد ةتباثلا نيعلا ءاقب ّ دب لاو ،ا  ةوّخلإا نأ كّش لاو ،بلطملا اذه اوعلاط دق ناوخلإا نأ

 .ربكأ لٍكشب ةلأسملا هذه اوعجار دق ءلاضفلا

 تلق كلذ دعب ينّنأ ىّتح ،هلاق ام وه قّحلاو ،بلطملا اذه نايب دارأ دلاولا دّيسلا نّكلو
 ءانفلاب لبقي لا مّث ،الاعف دوجولا ةفارصو دوجولا ةطاسبب دقتعي نأ ناسنلإل نكمي له :هتحامسل

 .كلذ نكمي لاّ لاك :باجأف !؟يلعفلا يتاذلا
 [دّيسلا ةحامس مستبي] ّ.درلاو ذخلأاو ثحبلا اذه لّكل يعاد لا نذإ :هل تلقف

 ىّتح يئابطابطلا ةمّلاعلا عم تاسلج ةّدع ىلإ تجتحا ينّنكلو ،كلذ لوقت تنأ :باجأف
 .رملأا اذهب هعانقإ نم تنكّمت

 الوجود ببساطة يسلمّ أن للإنسان يمكن ولا واضح، الأمر إنًّ له: أقول كنت لقد أجل،
 ونحسب ، ببساطة نفكّر أننّا السرًّ ولعلًّ ذاك. وازمل من فهذا الذاتي، الفناء ينكر ثم وصرافته،

 جانب، ألف من المسألة يلاحظون أنهّم شكًّ لا الأعاظم أولئك ولكنًّ بسيطة، القضيةّ أنًّ
 لكي التأمّل إلى بحاجة أنهّم تجد ولذلك ويقلبّونها، فيها، الممكنة الاحتمالات جميع ويراجعون

 واضح الأمر هذا إنًّ ببساطة: فنقول التعقيدات هذه ندرك لا الذين نحن أمّا النتيجة، إلى يصلوا
 سماحة ]يضحك ببساطة المسألة وننهي فيها، مشكلة ولا البحث، هذا كلًّ إلى يحتاج ولا

 السيدّ[.
 هذه لّك لمّحتي كلاسلا نّإ ينعي ،هلوقن اّنك يذلا كلذ سفن وه ثحبلا اذه نّإ ؟حضاو
 نم هنم مزلي امو كولسلاب مزتليو ،راحسلأا يف ظقيتسيو ،راكذلأا هذه يّدؤيو ،تاّقشملا
 ءاملا تحت يذلا رشقلا كلذ ليزي نأ وهو دٍحاو رٍمأ لجأ نم كلذ لعفي ..تاعبتلاو مزاوللا
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 نّأ ةقيقحلاو ٌ،دحاو ءٌام ضوحلا ءامو بوكلا ءام نّأ دهاشُي ىّتح ،بوكلا اذهّ دح لّثمي يذلا
 !هدهاشي لاو كلذ كردي لا هّنأّ لاإ ،الاعفٌ دحاو ءاملا

 هيلإ لاإ هنم رّفم لا الله نّإ

اضيأ: »اي نم لا رّفُي هنم ّلاإ هيلإ«1، يتأيسو هلثم  نمو انه نّيبتي نّأ انأدبم هنم انلآمو هيلإ ا

اضيأ ةزمح يبأ ءاعد نم ةمداقلا عطاقملا يف  اذه نيأ ىلإ نّكل و ،هنم رّفن نحنف ،لجأ ...ا
 ،كلت دوجولا ةقيقح ريغ رخآ ناكم كانه وَأ !؟هيلإ رّفن ىّتح الله ريغ أجلم كانه وَأ ؟رارفلا
 ىلإ دوجولا اذه نم ةفاسملا عطقن نأب ،دوجولا كاذ ىلإ دوجولا اذه نم رّفت نأ كنكمي ىّتح
 ةرضح دوجو نّأ دجتسف همّؤت دٍصقم يّأ نّأ ةقيقحلا لب ،كلذك سيل رملأا نّأ مأ !؟دوجولا كاذ

 ! هيلع ىلوتسا دق قّحلا
  .الله ىلإ الله نم رّفنس يلاتلابو !الله دنع ىلإ ؟رّفت نيأ ىلإف نذإ

 يّنأ نّظت لهف ،يصاعملا بكترت نأ تدرأ نإ .بهذا :الله لوقيسف ،باهذلا اندرأ امنيأ
 ،هلوح ااروس نونبي يذلا ناتسبلا لثم !!انهاه تلز لاف بهذت امنيأ ،بهذا !؟لعفت اذام ملعأ لا
 ةياهنلا يف لصتس رّفت امنيأف ،ناتسبلا اذه نم رارفلاب بغرن امدنعف ،ةياهن لاب هّنأ نحن نّظنف

  .جورخلل ليبس نم كانه سيلو ،ةياهنلا يف دوعت نأ كيلعو ،روسلا ىلإ
انسح  رّبع يتلا ةلأسملا سفن يه ةّيعقاولا هذهو ،ةقيقحلا يه هذهو ةلأسملا يه هذه ،ا

 .«يلمأ يدّيس اي مظع» :لاق ثيح ،هئاعد يف ةمظعلاب ملاسلا هيلع ماملإا اهنع

 نيلفاغلا فلاخب ،تايئزجلا نع فزعي ةمظعلا ماقم كردي نم

انسح  ديدعلا دجوي انهو ،ماقملا اذه نم ىلعأ مٍاقم نم كانه دجوي لا هّنأ انّيب دق اّنك نحن ،ا
 اَذ نْمَ يهِلإ» :داجسلا ماملإا لوقي الاثم ،الله ءاش ام ىلإ ريثكلا ريثكلا [تاياورلا]و ةيعدلأا نم
 امف «!؟ًلاوَحِ كَنْعَ ىَغَتبْاَف ،كَبِرُْقبِ سَنَِأ يذَِّلا اَذ نْمَوَ ؟ًلادَبَ كَنْمِ مَارَف ،كَتَِّبحَمََ ةوَلاحَ قَاَذ يذَِّلا
 ىلإ لوصولا لجأ نم هّلك [؟ملاسلا مهيلع مهنم ردصت تناك اذاملو] ؟تاملكلا هذه رّس وه
 نم رٍيغ يف لمأيو ركّفي نأ وأ تفتلي نأ هل نكمي له ،ماقملا اذه ىلإ لصي نمف ؛ةمظعلا ماقم
 ىلإ ليمي نأ كلذ دعب روّصتن نأ نكمي لهف !ةمظعلا عبنم ىلإ هسفنب لصو دقل !!؟رايغلأا
 لصو دق نٌاسنإ كانه نوكي نأ ةّينلاقعلا ةيحانلا نم كلذب لبقن نأ نكمي الاصأ لهو !؟رايغلأا

                                                           
 مقصد لا من يا  إليه، إلا مفزع لا من يا ، إليه إلا مفر لا من )يا السلام: عليه يقول حيث الكبير الجوشن دعاء من اقتباس   1

 )المترجم(. إليه( إلا منه منجى لا من يا ، إليه إلا
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 ريغو لاحم رملأا اذه !؟كلذ ىنعم ام !؟ةمظعلا نود وه ام ىلإ ليمي مّث هذه ةمظعلا ةبترم ىلإ
 ةيئزجلا لئاسملا يف لوخدلا ىلإ ءافرعلا ليمي لا اذامل مهفن انهو !نكمي لا الاصأ ..نكمم

 .تاّيصوصخلاو
 حبصأ نم ؟عاضولأا يه فيك ؟رابخلأا يه ام دّيسلا اهّيأ :أدبنو ،سلجنف نحن امّأ
اسيئر اسوؤرم حبصأ نمو ا  بهذن امنيأ ؟ةرازولل الايكو حبصأ نمو ااريزو حبصأ نم ؟ا

  ؟رابخلأا رخآ نع نولأسي
 ولاخ انّنلأ ،ةطاسبلا هذهب !ءيش لّك نم ةيلاخ انيديأ نّلأ ؟كلذ لوصحل ببسلا ام

  .ءيش اهيف سيل ..رفص ..ةيلاخ انيديأ.. ضافولا
 اذام نولوقي له ؟ةديرجلا يف اوبتك اذام ؟ويدارلا يف ءاج اذام :لأسن موي لك نحن

  .بناجلا كلذ وأ بناجلا اذه يف ملاعلا يف ثدحي ام لّك نع ثحبن ؟لصحيس
 كانه ناك ول ذإ ؛هيف ةفرعم لا ..وٍاخ لخادلاو نطابلا نّأ ببسب هّلك ؟كلذ ءارو ببسلا ام
 ىلإ ناسنلإا لام امل ةدوجوم ةفرعملا تناك ولو ،تافرّصتلا هذه نم ءيش لصح امل ةفرعم
 انه نلافل وأ نلافل ةياعدب موقيل تاصّنملا ىلع فقو امل ةفرعم كانه تناك ولو ،روملأا هذه
 وهف ،ةيلاخ اهّنأ ثيح نلآاو !حاترم وهف ،ةغرافو ةيلاخ ..ةيلاخ هذه هغامد نّكلو ،كانهو

 !!ةغرافلا لبطلاك وهف !!ىرخأ وأ ةقيرطب اهئلمب موقي نلأ روبجم
 !!هلايو او هلايو

 كلذ ىوس ام لك و ،ديحوتلا ةورذ ىلإ لوصولاب الله ءايلوأ مامتها رصحني

 هيلإ ةليسو

 كلذ انيأر دقو ــ الله ءايلوأ نمٍ يّلوو ءافرعلا نم فٍراع سلجم ىلإ رظنت امدنع نكلو
 لا الاصأ مهف ،ةّيديحوت مهثيداحأ عيمج لب ،كانه و انه يرجي ام نع لءاستي هدجت لا كّنإف ــ
 هذه يف هلخدت نأ ديرت امنيح رّيغتي هنولو لّدبتت فراعلا لاح نّإ لب ،كلذ نع نولزانتي
 ببسي ،هليبس يف اةعطق اةعطق مهسفنأ نوعطّقيو هيلإ نورخلآا ىعسي امو ؛اهيف مّلكتيل لئاسملا
 ،تاذلا كلت جراخ ثّدحتي نأ هل نكمي لاو ،تاذلا يف قٌرغتسم هّنلأ ؟اذامل !زازئمشلاا هل
 وحنت هتاباطخ لّكو ،ةهجلا كلت وحن هجّتت هتافرّصت لّكو ،ةهجلا كلت وحن ليمي هّلك هملاك
 دارفلأا ءلاؤه ةياهنلا يفف ،دارفلأا نم هلوح نمل لاو ،هسفنل كلذب لبقي لا ..ةهجلا كلت هاجت
اضيأ رٌشب مهّنإ ،رٌشب هب نيطيحملا  ،هؤاقفر مهف ،ةدئافلا ىلع اولصحي نأ كلذك مهل يغبنيو ،ا
 هب نيطيحملا نوكي نأ ضرتفملا ناك اذإو ،ةرفسُلا هذه نم بيصن ىلع اولصحي نأ يغبنيو
 نيبو هنيب قرفلا امف ،نورخلآا هلوقي ام نولوقيو نورخلآا هب موقي امب نوموقي نيرخلآاك
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 رضحمو هرضحم نيب قرفلا وه امو !؟نيرخلآا سلجمو هسلجم نيب قرفلا وه امو !؟ةّيقبلا
  !!عيمجلا هلوقي ام وه هلوقي يذلا ملاكلا نوكي نأ لا ،قٌرف كانه نوكي نأ يغبني !؟دارفلأا رئاس
 لوح الااؤس هلأسو لٌجر ءاجف ،لمجلا برح يف ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ناك
 يكل بٌسانم تقولا اذه له :لجرلا كلذ ىلع ركنتسي رخآ صخش وأ ساّبع نباب اذإف ،ةلاصلا
 لجرلا اذهف) ؟نذإ موقلا لتاقن مَلاعف :ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ هباجأف ؟ةلئسلأا هذه لأست
 مَلاع ذإ (اهنع لأسيلف كلذب سأب لا ،اهنع لأسي نأ دارأف ،امٌ ةهبش هل تأرطو يّلصي ناك

 .ةلاصلا ىلع مهلتاقن امّنإ ؟مهلتاقن
 طقف هريكفت بّصنا له ؟نيأ هبلق ؟نيأ هريكفت نّكل !لتاقي !لتاقي ماملإا !اوتفتلاو اورظنا
 ،ةهجلا كلت ىلع بّصنم هركف نّأ مأ ؟لئاسملا هذهو ودعلا برضو ةكرعملا يف ةبلغلا ىلع
 ،انرصتنا رصنلا انل تدرأ نإ يهلإ :هسفن يف لوقيف ،كانه هليم ،كانه هرظن ،كانه هروعش
امّهم كلذ سيلو ،رصتنن مل كلذ انل درت مل نإو  ،كلذب انترمأ كّنلأ لاتقلل انجرخ امّنإ نحن ،ا

  .دُعن اودوع انل لوقت امنيحو
 ،اولأساو اوبهذاف اوقّدصت مل نإ ،هتلاح يه هذهو ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ وه اذه
احزامم دّيسلا ةحامس]  ،قدصلا لوقن نحن الله ءاش نإ ، .. قدصلا لوقن اّنأ اورتل هولأسا [:ا

اعبطو  ."لعل" و "تيل" و لمّأتلا عم هلبقيس وه و ،انتعس ردق ىلع انمهف نّإف ا
 :هلأسف سلاج ساّبع نباو ، هءاذح حلصي تارّملا دحأ يف ملاسلا هيلع ناك دقل

 .كنورظتني سانلا نّإ !؟لعفت اذام -
  ؟رملأا ام :لوقيو هسأر عفريف -

  .كرظتني شيجلا -
  .اورظتنيلف -

 .كرماوأ نورظتني مهّنإ !؟اورظتنيلف ىنعم ام -
 ،يمدق يمدتس و هيف لخدتس راجحلأا نّإف يئاذح حلصأ مل اذإ و ،عطقنا يئاذح نّإ -

  .الاوّأ هحلصأ نأ يغبني
 ،اهلعف لعفتل اهّلحم يف ةملكلا لوقي ماملإاف ،اذه هلعفب ساّبع نبا رظن تفلي نأ ديري ناك
 ءاذحلا اذه نّأ همّلعُيو ،همهّفي نأ ديريو ،ماملإا وهف ،هتلفغ نم ناسنلإا ظقوتف ، اهرثأ رّثؤت و
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 ةدايق نّأ همهفي نأ ديري ...مهرد نم رثكأب ،مهرد نم رثكأب ىرتشُي لاو ،هل ةميق لا يذلا
 نأ نكمي لقلأا ىلع لعنلاف ،كلت هلعن عسش هدنع يواست لا ...كلذ لاثمأو ةسائرلاو شويجلا

  .ةدئاف اهيف لقلأا ىلع ،كاوشلأاو ةراجحلا نم هلجر يمحتف اهسبلي نأو اهنم ديفتسي
 لاقل هانلأس ول :ينعي ،هلاح ناسل وه اذه نكلو ، اندنع نم اهفيضن نحن تافاضلإا هذه
 ناك ام اذه :لوقيس ناك هانلأسو نينمؤملا ريمأ ىلإ لوصولا انعطتسا ول .يريمض يف ام اذه
 ةدايق امّأ ،كاوشلأاو ةراجحلا نم يلجر يمحت ،ةدئاف اهيف لعنلا هذه لقلأا ىلع ..ينهذ يف
 امف ،ماهسلا ذوفنو حارجلاو تانعطلا ىوس لمحت اذامو يسآملا ريغ بلجت اذامف شيجلا

 !؟انل اهعفن
اعقاو  هذه ،اهمّلعتن نأ انيلع يغبني يتلا ةقيقدلا طاقنلا يه هذه !ركفلا اذه بيجع ا
 يفو ،دارفلأا عم انتاقلاع يفو ،انتانكسو انتاكرح يف :اهمّلعتن نأ يغبني يتلا بلاطملا

  .انتاروطخ يفو ،انتلاايخ يف ..اهزجنن يتلا لامعلأا
 ،ةدئافلا عضوم انه اه ..انه وهف ،هيلع لصحنس عفن كانه ناك نإ هّنأ ملعن نأ يغبنيو
ّ لاإو  الله لوقيس اهدنع !؟يّلع نم نحن نيأو ،يّلع كلذ :لوقنف ،اننيعأ ضمغن نأ اندرأ اذإ
 لاو !ءيش يأ اّنم اوعّقوتت لاو ،يّلعل لّاإ انءاطع يطعن لا نحنف نذإ ،كلذك ناك نإ :انل ىلاعت

انسح !! ..يّلع ناك كلذ :تلق تنأف ،ءيش اّنم اورظتنت   .يّلعل اندنع ام لّك يطعنس نحنو ا
اعبطو اضيأ اولصو و ليبسلا اذه اوكلس] ملاسلا هيلعٍ يّلع ريغ صاخشأ كانه ا  مهلو ،[ا

 .ظوفحملا مهماقم

 بلطلا و لاؤسلا يف حّلي نأ ناسنلإا ىلعف ،لملأا اذه انيف عدوأ نم وه الله

 نحنو ،انتينمأ يه هذه يهلإ :لوقي ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإاو ،ةلأسملا ةقيقح يه هذه
  .كلذ انحنم نم تنأ كّنلأ ؛انتينمأ نع يّلختلا عيطتسن لا

 اذامل !ةينملأا هذهك اةينمأ ىّنمتي نأ هل نكمي لا ليئاربج نّإ :مسقأ للهاتو اللهو .. ليئاربج نإ
  .رملأا اذه يف ريكفتلل ىّتح ةمزلالا ةعسلا كلتمي لا هّنلأ ؟هنكمي لا

 عضأ لا اذامل هّنأب اةدحاو اةرّم لاو ركّفي مل ،هنودهاشت يذلاو يمامأ يذلا سأكلا اذه نّإ
ادبأ كلذ لصحي لا ،اذه قيربلإا يف دوجوملا ءاملا رادقمب ااءام هيف  اذه ةعس نّلأ ؟اذامل ،ا
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 ليئاربجف] ،ةعسلا هذه يه يتعس انأف ،كلذ نم رثكأب ركّفي نأ هنكمي لاو ،ةعسلا هذه يه سأكلا
 هكاردإف ،وه ام كردي لا ،وه ام مهفي لا هّنكلو ،اادوجوم اارمأ كانه نّأ رعشي [ملاسلا هيلع
 يروضحلا ملعلا ةبترم سفن نع ةرابع يهو ،ةّيملعلا هتعسو ةّيدوجولا هتعس دودحب دودحم
 عيطتسي لاو ،هيلع وه ام رادقمب لاإ كردي لا ينعي ،ةّيباستكلاا لا ،هل يتلا ةّيسحلاو يدوهشلاو

  .كلذ نم ىلعأ كردي نأ
 ةعس نم ىلعأ ةّيدوجولا هتعس نوكت يذلا وه ؟كلذ نم ىلعأ كردي نأ هنكمي يذلا نم

 .ىلعلأا بتارملا كلت كردي نأ هناكمإب يذلا كلذ ،ليئاربج
 لا مأ ةطقنلا كلت ىلإ لصي له ،فلتخمو رخآ ثحب كاذف ؟لصي لا مأ لصي له هّنأ امّأ
اكاردإ ناك ولو ،ساسحلإا كاردلإا لوح رودي ملاكلا نكلو ،ىرخأ ةطقن هذه ؟لصي ايلامجإ ا  .ا
 نم لقأب عنقأ لا !تاذلا نم لّقأب يفتكأ لا انأ يهلإ :لوقي ملاسلا هيلع داجسلا ماملإا نّإ
 دروأ لا ىّتح ةكئلاملا ةبتر يف ينتقلخل تدرأ ول ،وحنلا اذه ىلع ينقلخ نم تنأ كّنلأ ؛كلذ
 يف ينتقلخ كّنأ ثيح نلآا نكلو ، «يلمأ يدّيس اي مظع» :لوقأف هذه «ةمظعلا» ركذ يناسل ىلع
 ةعلخ يّلع تعلخو ،ةكئلاملا ةعس نم ىلعأ ةّيدوجولا يتعس تلعجو ،ةكئلاملا نم ىلعأ ةٍبتر
 ؟بلطأ لا اذامل مّث ،اذكه ينتقلخ تنأف ،لملأا اذهو ةينملأا هذه بلطأس ينّنإف نذإ ، «الله ةفيلخ»
ائيش كنم صقنيس له ادبأ لا ؟تاذلا ةبترم يه يتلا ةبترملا هذه كتلأس ول ا  الله نم صقني لا ا

  .صقني لا ،ءيش
 لّلقي لا هّنإف ءاعدلا ماقم يف نوكي امدنع ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا نّإف كلذ ىلع اءانب
 انأ لب لا ،ليلقلا كنم بلطن نأ كديبع نحنو انهلإ كّنأ ينعي لا يهلإ اي [:هلاح ناسلو] ،هلمأ نم
 لا ااددع رفصلا اذه ىلإ فيضت نأ كنم بلطأو !رفص !رفص !رفص كلباقم يف انأو كدبع
اّيربج ااددع ،هل ةّيئاهن   .ةمظعلا ؟حبصي اذام اهدنعو ،رفصلا اذه ىلإ فاضي ةياهن لا ام ىلإ ا
 :ينعي ،دودحملالا دوجولا :ينعي ،يقلاطلإا دوجولا :ينعي ؟هل ةياهن لا ام ىلإ ىنعم ام
 يواسي لا يذلاو رفص وه يذلا دبعلا اذه ،ةفارصلاب دوجولا :ينعي ،لاعتملا قّحلا دوجو

افصن ىّتح   . لا ؟دحاو بلطي له ؟كنم بلطي اذام ،كلابق يف ا
  . لا ؟نانثإ
  .لا ؟ةرشع
  .لا ؟ةئم
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  .لا ؟نويلم
  ! هل ةياهن لا ام ــلا بلطي لب

 ؟ةرخّدم يه ءيش يلأو ؟نذإ ةيبوبرلا ةدئاف يه امف ؟كلذ يف ةلكشملا ام و ،لجأ
احزامم دّيسلا]  نوكي نأ يغبني لاأ ريخلأا يف :لوقن ،الله ججاحن نأ ديرنو ةبلط نحن [:ا
 ءاعدلااو بذكلا باب نم كلذ ناك نإو) ديبع نحنو ؟لا مأ ةّيبوبرلاو ةّيدوبعلا نيب قٌرف كانه
اقدص انبذك ربتعا بّر اي نكلو ،انلبِق نم  ،بّرلا تنأو ديبع نحن (لله ديبع نحن ةصلاخلاو ا
 انرأو كتّيبوبر انل رهظأ بّر ايف ،كلذ يف ملاك لاو هيف بذك لاو حيحصلا وه بّرلا كنوكو
 مل كّنكل ،نيموصعم انتقلخل تدرأ ول بّر اي :لوقنسف !ةاصع مكّنكل :الله انل لاق ولف ،كتّيهلإ
احزامم دّيسلا .انتقيقح يه هذهو !لعفت  انيلإ اوتأ نلآاو ،مهسورد ءلاؤه سرد دقل :الله لوقيف [:ا
 دقو ،ةحيحص سٌورد انسوردو ،انسرد نحن ىلب :لوقنف ،انعم كلت مهسورد اومدختسيل
 ،رفص انتّيدوبعب نحن :لوقنو كمامأ فقن يكل اهانسرد ،بّر اي فقوملا اذه لجلأ اهانسرد

  ."ةياهن لا ام" ـلا لّثمت كتّيبوبرب تنأو
 كنكمي لاأ ؟هل ةياهن لا ام ىلإ رفصلا اذه لصوت لا اذامل كلذك رملأا نّأ ثيح نلآاو
 بلط نع ةرابع انبلطو انءاعدا نّإف ،كلذ كناكمإب نكي مل ول ..لجأ ،كلذ كنكمي ىلب ؟كلذ
  .كنم هبلطن نحن نذإف ،دادعتسلاا اذه انسفنأ يف تعدوتسا نم تنأ كّنأ ثيح نكلو ٍ،يّوغل
 ماقم نيع يف [ىلاعت الله نم ميظعلا لملأا اذه بلطي] ،ملاسلا هيلع داجسلا ماملإا نذإ
 يف لّجو زّع الله انقّفو اذإ دعب اميف أرقنس امك و ،ةيضاملا تارقفلا يف انأرق امك ..هتّيدوبع
 يه مك هآ ،ةزّيمم اارومأ ةزمح يبأ ءاعد يف لئاسملا نم حرط ماملإاف ،ةقحلالا تارقفلا
 رّيحتيو لهذي ناسنلإا نّإ ثيحب ،اهبلاطمو اهراثآو اهمزاولو ةّيدوبعلا ةبنج نّيب دقل !ةزيمم
 ٍةزيم لّك نّيبي هّنأ فيكو ،اندوجو قامعأ يف صاغ ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا نّأ فيك
 ولت ةدحاو بحسي ،قامعلأا نم اهّلتسي وهف ،ىرخلأا ولت ةدحاو ،انصئاصخ نم ةٍّيصوصخو
 يذلا انأ يهلإ ،اذك انأ يهلإ ،فعضلا اذه انيدل نحن ،اذك نحنو ،اذك نحن :اهزربي و ىرخلأا
 نيذلا متنأ مكنع رّبعي امك ،مكمامأ يذلا انأ ينع رّبعي اذه ،ينلافلا فعضلا اذه يدنع

اعيمج انلمشي هّنإ لجأ ؟كلذك سيلأ ،نوعمست   .ا
 ..ةّينطابلا ..ةّيرهاظلا ..ةّيمسجلا ..ةّيحورلا ..اندوجو تارّذ عيمج يف ماملإا صاغ دقل
 !انفعض طاقن نم ةطقن ةطقن لّك يف ..انتاقّلعت يف ..انتاّيرطف يف صاغ ..ةّيورخلأا ..ةّيويندلا
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 مل نإ يهلإ ،اه اذك انأ يهلإ ،اذك يف يفعض اذه يهلإ :اهزربأو اهّلتسا ،الله مامأ اهضرعو
 لعفأ انأ ...بونذلا كلتو يصاعملا هذهب موقأسف ينكرتت نإ يهلإ ،اذك حبصأ هذه يف يديب ذخأت
 يذلا انأ !يصاعملا ىلإ لوصولل ةوشرلا يطعي نم انأ يننأ رملأا يب غلبي و ،اذك نوكأو اذك

  .انأ وه اذه .ىشرلا ةليلجلا يصاعملا ىلع تيطعأ يذلا انأ ،امسلا راّبج تيصع

 هسفن قامعأ يف اهكرديو ةيدوبعلا ةقيقح ناسنلإا مهفي نأ دّب لا

 ،هب اونمؤتو ،هوملعت نأ مكيلع ام اذهو !ةقيقحلا هذه انل رهظي لّج ّّزع الله نّأ اوملعاو
 اذام و ؟ريصن اذام ،انسفنأ ىلإ انلكو و انكرت ول هّنأ انيريو ،هتّيهولأ انيريس الله نإ ينوقّدص
اعيمج كلذ انيري ؟انلاح حبصيس  فيك ،اةدحاو اةظحل اّنع هرظن فرص هّنأ ول هّنأ فيك انيري ،ا
 !طقف اةدحاو اةظحل دعتبي نأ يفكي .لايملأا فلاآ اهنع دعتبن اّنك نيذلا كئلوأ بناجب سلجن انّنأ
 ينارأ انأ ىّتح ،كلذ انأ ينارأ دقو !!عيمجلل هيري لب ،كلذ انيري اللهو ،ناسنلإا مهفي ذٍئنيحو
اعبط ،ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا ملاك ناسنلإا مهفي اهدنعو ،كلذ انارأ دق لجأ ،كلذ  ّّدح ىلإ ا

  ..همهفن لا نحن ،مظاعلأا ءلاؤه همهفي امف لّاإو ،ام
 لا ؟ نوريقح نحن يهلإ ،رفص نحن يهلإ :لوقنو ،ةزمح يبأ ءاعد أرقن اذكه يفكي له
اعقاو هب قّدصنو كلذب نمؤن نأو !مهفن نأ يغبني لب ،  فرتعنو رّقن ةلحرم ىلإ لصن نأو ،ا
 يطعنسف ،اندحول انكرتت نإ يهلإ ..اندوجو قامعأ نمو انبلق قامعأ نم لوقن نحن يهلإ اي :هّنأب
 ،نورخلآا اهب موقي يتلا يصاعملا نم رئابكلاب موقنسو ،نورخلآا اهيطعي يتلا ةوشرلا هذه
 هذهف] رونلا كلذ انحنمت مل نإو ،انظفحتو كنيعب انظحلات مل نإو ،انسوفن مامزب كسمت مل نإ

  [!ةجيتنلا نوكتس
 اهبِ َّمهَ وَ هِبِ تَّْمهَ دَْقَل ووَ﴿ ؟نآرقلا يف كلذ دري ملوأ ؟ملاسلا هيلع فسوي يّبنلا لاق اذام

لاوَْل نَْأ ىأرَ نَاهرُْب هِّبرَ﴾1 لاول هّنأ ىأر ناهرب هّبر ناكل يّبنلا فسوي لام اهيلإ !!نلآاو 

 اّنك اذام ،هنم لهسأ ناكم يف لب ،فسوي يّبنلل ةجاح لا !لا ،فسوي يّبنلا ناكم انسفنأ عضنلف
  !كش نود طقسن و لشفنس اّنك !؟لعفنل

                                                           
    ةروس فسوي، ةيلآا ٢٤.1
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 يهلإ :فسوي يّبنلا لوقي اذل ،فسوي يّبنلل ترهظ دق امك ،انل رهظتس روملأا هذه معن
 قداصلا وه !قداص ناك كلذ لاق امدنع فسوي يّبنلا نّإ !؟يديب ذخأي نأ عيطتسي كريغ نم
اّداج سيل انملاكف نحن امّأ ،هملاك يف الازاه نكي مل ،هملاك يف  نكلو ،ةقيقحلا يف لٌزه وه لب ا
 ،حيحص داجّسلا ماملإا هلاق ام نّإ !اه :لوقنس و مهفنس اهدنع ،انسأر ىلع ءلابلا لزني امدنع
 اهدنعو ،قّحلاو قدصلا لوقي هّنأو ،حيحص هّبر مامأ داجّسلا ماملإا هب اوعدي ام نّأ مهفنسو
 اهدنعو ،انلمع يف نيّداج نوكن نأ يغبني انّنأ مهفن اهدنعو ،نيّداج نوكن نأ يغبني انّنأ مهفن
 نحن ،رفص نحن ،ءيش لا نحن يهلإ :لوقن نأو انبلط يف نيّداج نوكن نأ انيلع هّنأ مهفن
اضيأ هل لوقن مّث .ءافعضلا نحن ،ءارقفلا  امهلاك ،ةيلاعلا بتارملا انطعأ يهلإ :ةيّدج لّكب ا
 رخلآاو داج انملاك ضعب نوكي نأ يغبني لاو ،لزهلا و حماستلاب لا ّ،دجلاب انوكي نأ يغبني

  .لا ،بعلات
 نم وهف ،لهاست وأ حازم وأ لزه نود ّ،دجلا لماك عم هلوقي ام لوقي داجّسلا ماملإا نّإ
 ةهجلا كلت يفو ،يلمأ يدّيس اي مظع ،يلمأ مظع :لوقي ةهج نمو ،يلمع ءاس :لوقي ةهج

  .يلمع ءاسو ّ:دجلاب لوقي
انسح  ،ىهتنا دق تقولا نّأ انتركّذ انه يمامأ اهوعضو يتلا ةعاسلا هذه نّأ رهاظلا ،ا

احزامم]   ...اندودح زواجتن لا يك ةرتف لّك اهل رظنن نأ انيلعو [ا
 فيك :هّنأ يه و ةلأسملا هذه نع ةمداقلا ةليللا يف مّلكتنس انّنإف ،الله انقّفو اذإ الله ءاش نإ
 ثيح ىلإ ..ةقلطملا ةّينارونلا ماقم ىلإ لصن نأ ــ ريدج ريغو ءيّس لمع للاخ نم ــ نكمي
 فيك ؟قئلالا ريغ لمعلا اذه لثمب كانه ىلإ لصن نأ نكمي فيك ؟ةرودك يّأ دجوي لا
 ىلع يوطني ءيّس لمع لمعلا اذه ةهجلا هذه نم هّنلأ ؟ضعبلا امهضعب عم نامجسني
 ماملإا لوقي ،هسفن لمعلا اذهب لباقملا يفو ،ةّينانلأاو سفنلا هتطلاخ دق ةملظلاو ةرودكلا

  .ةّينارونلا ماقم ىلإ هب لصن نأ ديرن :داجّسلا
 انل الله مسقيس اذام ىرنس ؟انه الله عنصي اذامف !ناتلباقتم ناتطقن ناتاهف كلذ نكمي لا

  .الله ءاش نإ دغلا ةليل
 دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مهللا
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